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المركب الإضافي بين القاعدة والاستعمال في لغة الصحافة

"الفصل بالعطف أنموذجًا"

نوال بنت سلي�ن الثنيان)))

تاريخ الاستلام: 16-03-2021              تاريخ القبول: 2021-05-25

ملخص البحث: 

ــواع  ــم أن ــاول أه ــم تن ــل، ت ــي، والفص ــب الإضاف ــو: المرك ــه، نح ــم مفاهيم ــث لأه ــد البح مهَّ
الإضافــة، ثــم فصّــل آراء النحوييــن فــي الفصــل بيــن المتضايفيــن بشــكل عــام، تــاه الحديــث عــن 
ــاوِلًا  ــاً لهــذه الظاهــرة بنصــوص مــن لغــة الصحافــة، متن الفصــل بينهمــا بالعطــف خاصــة؛ ممث
ــذا  ــاه ه ــراه تج ــا ي ــب البحــث بم ــم عقَّ ــوع، ث ــذا الن ــن ه ــا جــاء م ــم لم ــن وتخريجاته آراء النحويي
التركيــب، وختــم بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي أكــدت علــى أهميــة عــدم قبــول هــذا النــوع 
مــن الفصــل؛ لمــا يوُقـِـعُ فيــه مــن محاذيــر، وأن تحــرص الصحافــة علــى تحريــر موادهــا بمــا يوافــق 

قواعــد النحوييــن وأحكامهــم، بمــا لا يــؤدي إلــى تكلــف وتمحــل للنصــوص.

الكلمــات الدالــة: المركــب الإضافــي، الفصــل بيــن المتضايفيــن، الفصــل بالعطــف، لغــة 
الصحافــة.

كلية الّاداب - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن )الرياض - السعودية(  (((

dr_nawal_sth@yahoo.com
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المقدمة:

ديــن علــى  اهتــمَّ علمــاء العربيــة ببنــاء اللغــة بنــاء متكامــاً مــن خــال تركيــب الجملــة؛ مؤكِّ
أثــر ارتبــاط أجزائهــا ببعضهــا؛ حفاظًــا علــى قواعــد العربيــة وأحكامهــا، والمعانــي المــرادة مــن 
هــذا الترابــط والاتحــاد بينهــا؛ لــذا حــرص النحويــون علــى أهميــة الترابــط بيــن المتازميــن كالجــار 
والمجــرور، والعاطــف والمعطــوف، والمضــاف والمضــاف إليــه... وغيرهــا، وأجــازوا الفصــل 

بينهمــا حســب حــدود وقوانيــن ارتأوهــا.

وإذا تتبــع المتلقــي لغــة الإعــام بشــكل عام-والصحافــة بصــورة خاصة-فســيقف أمــام ظاهــرة 
ــذا  ــل ه ــن بالعطــف، ويتســاءل: ه ــن المتضايفي ــي: الفصــل بي ــط؛ ه ــرت دون ضواب شــاعت وكث
التركيــب جائــز فــي العربيــة، أو أن محــرري الإعــام قــد يتســاهلون فــي الحكــم، ويلجــأون لمــا 

ــه، دون اســتناد لقواعــد النحوييــن فــي ذلــك؟ يرون

لكل هذا جاء اختيار البحث في هذه الظاهرة تحت عنوان:

)المركــب الإضافــي بيــن القاعــدة والاســتعمال فــي لغــة الصحافــة – "الفصــل بالعطــف 
أنموذجًــا"(

أهداف البحث:

خدمة لغة الصحافة -تحديداً-؛ لتحقيق رسالة في خدمة اللغة العربية.	 

الكشف عن شيوع ظاهرة الفصل بالعطف في لغة الصحافة، ومدى صحتها.	 

الربــط بيــن آراء النحوييــن فــي الفصــل بالعطــف بيــن المتضايفيــن والاســتعمال فــي لغــة 	 
الصحافــة.

مشكلة البحث وتساؤلاته: 

مشكلة البحث جمعتها الأسئلة التالية:

مــا آراء النحوييــن المتقدميــن فــي ظاهــرة الفصــل فــي المركــب الإضافــي؟، ومــا 	 
توجيهاتهــم وتخريجاتهــم لمــا جــاء مــن شــواهد تمثــل الفصــل عامــةً، والفصــل بالعطــف 

ــة؟ً خاص

وما مدى شيوع هذه الظاهرة في لغة الصحافة؟	 

ها النحويون؟	  وما الرأي الذي يؤيده البحث حسب القواعد والأحكام التي أقرَّ
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الدراسات السابقة: 

اً في أحكام الإضافة وقواعدها  الدراسات المرتبطة بهذا البحث، فجاء بعضها مفصِّ تنوعت 
وأحكامها، وجاء بعضها الآخر متناوِلًا الأخطاء الشائعة في لغة الإعام بشكل عام، ويرد فيها ما 

يرتبط بهذا الباب بصورة مختصرة، ومن هذه الدراسات في ذلك ما يلي: 

دراســة )محمــود، ونــزال، 2)20م(: المركــب الإضافــي فــي التــراث اللغــوي العربــي، . )
ــة دراســات، 39 )3(، ص ص )575 - 584): مجل

تناولــت الدراســة ظاهــرة الإضافــة عنــد علمــاء العربيــة المتقدميــن نحــو: ســيبويه، والمبــرد 
...، دون الوقــوف علــى مــا طــرأ علــى هــذا المركــب مــن تغيــرات فــي لغــة الكتابــة عامــة.

)أبــو صعيليــك، 2004م( الإضافــة فــي القــرآن الكريــم، "دراســة تركيبيــة دلاليــة" . 2
)رســالة دكتــوراه، جامعــة اليرمــوك(:

زَةً على البعد التطبيقي لها في القرآن الكريم. تناولت الدراسة أحكام الإضافة، مُرَكِّ

)عمر، 993)م( أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكُتَّاب والإذاعيين: . 3

كان محــور الكتــاب هــو الوقــوف علــى أهــم الأخطــاء اللغويــة الشــائعة فــي لغــة الإعــام بشــكل 
حًــا باختصــار القاعــدة الســليمة فــي هــذه الأخطاء. عــام، موضِّ

وهنــاك مؤلفــات كثيــرة تناولــت أهــم الأخطــاء الشــائعة فــي لغــة الإعــام، ســواء كانــت فــي 
جميــع وســائل الإعــام، أم كانــت فــي إحــدى هــذه الوســائل، وجــاء عــرض هــذه الأخطــاء بصــورة 

موجــزة، دون تفصيــل فــي القواعــد والأحــكام للخطــأ الــوارد فــي هــذه الدراســات.

وهذه الدراسات مبثوثة في قواعد البيانات مما لا حاجة للبحث إلى ذكرها.

عينة البحث:

اختار البحث ثاث عينات من لغة الصحافة السعودية، تمثلت فيما يلي:

 	 alriyadh.com.sa :صحيفة الرياض

 	  alwatan.com.sa :صحيفة الوطن

 	sabq.org :صحيفة )سبق( الإلكترونية
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ــا  ــن(، وبصدورهم ــاض( و)الوط ــي )الري ــةً ف ــمية ممثَّلَ ــن صحــف رس ــع بي ــاول أن يجم وح
ورقيًّــا وإلكترونيًّــا، وصحــف غيــر رســمية تصــدر إلكترونيــةً فقــط، وهــي صحيفــة )ســبق(، وجــاء 

نشــرها فــي الفتــرة مــن )9/2/202م إلــى )4/3/202م.

ومجموعهــا مــا يقــارب ثاثيــن خبــرًا أو تقريــرًا، جــاءت متوســطة فــي حجمهــا، لا تتعــدى كل 
منهــا الصفحــة الواحــدة، وحــرص البحــث علــى تنــوع مجــالات الأخبــار بيــن سياســية واقتصاديــة 

واجتماعية.

وكان الهــدف مــن العينــة هــو الوقــوف علــى مــدى شــيوع الفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف، 
وليــس إحصاءهــا أو جمعهــا.

منهج البحث:

ــع  ــا، م ــا وتحليله ــع الآراء وتصنيفه ــى جم ــتند إل ــذي يس ــي ال ــج الوصف ــث المنه ــد البح اعتم
ــث،  ــة البح ــلُ عين ــي تمَُثِّ ــوص الت ــع النص ــي جم ــي ف ــث العلم ــج البح ــاليب منه ــد أس ــق أح تطبي

ــا. ــب اختافه ــا حس ــا به ــن، وربطِه ــى آراء النحويي ــا عل وعرضِه

التمهيد: مفاهيم البحث: 

ســيقف التمهيــد علــى التعريــف اللغــوي والاصطاحــي للمصطلحيــن الرئيســين اللذين يشــكان 
بــؤرة البحــث ممــا ورد فــي عنوانــه، وهمــا )المركــب الإضافــي(، و)الفصل(.

المُركَّبُ: 

اسم مفعول من الفعل )رَكَّبَ(.

قــال ابــن منظــور )د. ت(: "وركَّــبَ الشــيءَ: وَضَــعَ بعضَــه علــى بعــض، وقــد ترََكَّــبَ 
.((/432 ))ركــب(  وتراكَــبَ". 

ويطلــق علــى مــا يرُكَّــب فــي الشــيء رَكِيــبٌ؛ إذ يـُـردُّ مُفعََّــلٌ إلــى فعَِيــلٍ، قــال ابــن منظــور فــي 
ذلــك: "وتقــول فــي تركيــب الفــص فــي الخاتــم، والنَّصْــلِ فــي السَّــهم: ركَّبتـُـه فترَكَّــبَ، فهــو مركَّــب 

ورَكِيبٌ".

ــبَ فيهــا؛ لــذا يطلــق عليــه مركــب ورَكيــب،  ــبَ، فترََكَّ وعليــه يكــون اللفــظ فــي الجملــة قــد رُكِّ
فكأنــه اســتعار المعنــى ممــا هــو مــادي لمــا يقابلــه مــن اللفــظ والكلــم.
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وبناء على هذا يكون معنى )المركب( اصطاحًا:

ــتْ إلــى بعضهــا، ســواءٌ كان بينهــا نســبة أم لا، وهــذا مســتنبط مــن  مجمــوع الكلمــات التــي ضُمَّ
تعريــف الفاكهــي )988)م( للتركيــب؛ إذ قــال: "التركيــب: ضَــمُّ كلمــة فأكثــر إلــى كلمــة أخــرى، 
ــبٌ، ســواءٌ  ، وغــامِ زيــدٍ، فضــمّ إحــدى الكلمتيــن إلــى الأخــرى تركيــب، والمجمــوع مُرَكَّ كبعَْلبََــكَّ

كان بينهمــا نســبة أم لا". )ص: 76).

الإضافي:

مصدر من الفعل أضََافَ. يقال: أضفتهُ إليه أضُيفهُ، فهو مضاف.

قــال ابــن منظــور )د.ت(: "والـــمُضاف: الـــمُلصق بالقــوم الـــمُمال إليهــم، وليس منهــم، وكل ما 
أمُِيــلَ إلــى شــيء، وأسُْــنِدَ إليــه فقــد أضُِيــفَ". )مــادة )ضيــف( 0)9/2).

ــي اللغــة كمــا صــرح  ــة: الإســناد والإلصــاق، هــذا ف ــى يكــون حــد الإضاف ــى هــذا المعن وعل
ــال: ــا-؛ إذ ق ــا -أيضً ــا اصطاحً فهَ ــد عَرَّ ــي )988)م(، وق ــك الفاكه بذل

"إسناد اسم إلى غيره، بتنزيله من الأول منزلة التنوين، أو ما يقوم مقامه". )ص: 279).

ــى  ــداً عل ــر؛ معتمِ ــا آخ ــة مذهبً ــف الإضاف ــي تعري ــوي )976)م( ف ــاء الكف ــو البق ــب أب ويذه
ــم  ــل والحك ــى العام ــا، وعل ــيء مطلقً ــى الش ــيء إل ــبة الش ــي نس ــذي يعن ــا، ال ــوي له ــى اللغ المعن
الإعرابــي؛ إذ قــال: "نســبة اســم إلــى اســمٍ، جُــرَّ ذلــك الثانــي بــالأول نيابــة عــن حــرف الجــر أو 

.(206 مُشَــاكِلِهِ". )ص: 

وهــذه النســبة تــدل علــى مــدى الارتبــاط بيــن المضــاف والمضــاف إليــه، وكأنهمــا اســم واحــد، 
وهــذا مســتنبط ممــا نــص عليــه المبــرد )963)( بقولــه: "فــإذا أضفــتَ اســمًا مفــرداً إلــى اســم مثلــه 
ــا اســمًا واحــداً، وانجــرَّ الآخــر  مفــرد أو مضــاف، صــار الثانــي مــن تمــام الأول، وصــارا جميعً

بإضافــة الأول إليــه؛ نحــو: هــذا عبــدُ ౫ಋِ، وهــذا غــامُ زيــدٍ، وصاحــبُ عمــروٍ". )43)/4).

هــذا مــا يطلــق عليــه مصطلــح المركــب الإضافــي، وهنــاك مركــب إســنادي، وآخــر مزجــي 
... إلــخ، إلا أن مــا يهــم البحــث هــو المركــب الإضافــي.

الفصل:

قــال ابــن منظــور )د. ت(: "فصََــل بينهمــا يفَْصِــلُ فصَْــاً فانفصــل، وفصََلــتُ الشــيء فانفصــل؛ 
أي: قطعتــه فانقطــع". ))فصــل(، )52/))).
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ومــن معانــي الفصــل ممــا ورد فــي القــرآن الكريــم: مــا ذكــره الراغــب )د. ت( مــن أنــه "جــاء 
بمعنــى الفصــل بيــن الحــق والباطــل فــي قولــه -تعالــى-: ﴿إِنَّــهُ لقَـَـوْلٌ فصَْــلٌ﴾ ]الطــارق، آيــة: 3)[، 
ــة:  ــلِ﴾ ]المرســات، آي ــوْمُ الفصَْ ــذاَ يَ ــى-: ﴿هَ ــي قوله-تعال ــم ف ــاس بالحك ــن الن ــلُ بي ــى: يفَْصِ وبمعن

38[". )ص: )38).

أمــا المــراد مــن الفصــل عنــد النحوييــن فلــم أقــف عليــه فــي كتــب الحــدود والتعريفــات، وذكــره 
ــة أو  ــال: "هــو وجــود فاصــل مــن نــوع خــاص بيــن جــزأي الجمل ــو المــكارم، 2007م(؛ إذ ق )أب
ــد  ــون ذا اتصــال بأح ــه ألا يك ــذا الفاصــل الخــاص يشــترط في ــة، وه ــة المتوالي ــا المتازم أجزائه

ــة بأســرها معنــى". )ص: 292). ــه أو بالجمل ــى اتصــال ب ــاً، وإن كان عل ــة عَمَ جــزأي الجمل

المبحث الأول: المركب الإضافي: أنواعه، وحكم الفصل فيه

أولًا- أنواعه:

قسم النحويون الإضافة قسمين؛ هما:

الإضافة المحضة، وتسمى المعنوية أو الحقيقية:. 1

وهــي التــي تفيــد المضــاف تعريفًــا إذا أضيــف إلــى معرفــة، نحــو: غــامُ زيــدٍ، أو تخصيصًــا 
إذا أضيــف إلــى نكــرة؛ نحــو: بــابُ خشــبٍ.

وهــذا النــوع مــن الإضافــة يكــون الاتصــال فيــه بيــن المضــاف والمضــاف إليــه قويًّــا خالصًــا 
مــن نيــة الانفصــال؛ لــذا ســميت بالمحضــة.

وذهــب النحويــون -علــى خــاف- أنهــا تأتــي علــى تقديــر الــام -قيــل: هــو الأصــل- نحــو: هــذا 
ــلْ مَكْــرُ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ﴾  ، و)فــي( نحــو قوله-تعالــى-: ﴿بَ غــام زيــدٍ، و)مِــن( نحــو هــذا ثــوبُ خــزٍّ

]ســبأ: آيــة: 33[. )ابــن مالــك: 990)م، )3/22، الســيوطي: 969)، 9/266 - 268).

ــا  ــة، أم ــة المعنوي ــميت بالإضاف ــص س ــف والتخصي ــن التعري ــده م ــا تفي ــر، ولم ــذا التقدي وله
ــاز. ــة لا المج ــى الحقيق ــانٍ عل ــن مع ــه م ــا تؤدي ــة فلم ــا بالحقيقي ــميتهم له تس

الإضافة غير المحضة، وتسمى اللفظية، أو غير الحقيقية، أو المجازية:. 2

وهــي التــي يأتــي المضــاف فيهــا وصفًــا عامــاً مشــبهًا للفعــل المضــارع فــي العمــل، بشــرط 
ــى الحــال والاســتقبال، ويكــون اســم  ــة عل ــى فاعلهــا أو مفعولهــا فــي المعنــى، والدلال إضافتهــا إل

فاعــل، أو اســم مفعــول، أو صفــة مشــبهة، أو صيغــة مبالغــة، علــى نيــة الانفصــال.
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ــي  ــا ف ــوعٌ به ــا مرف ــة مجروره ــاف صف ــون المض ــك أن يك ــك )990)(: "وذل ــن مال ــال اب ق
ــا، نحــو:  ــا حقيقيًّ ــقِ، أو منصــوبٌ نصبً ــودَ الخُلُ ــقِ محم ــنَ الخَل ــت رجــاً حس ــى، نحــو: رأي المعن
رأيــت رجــاً مكــرِمَ زيــدٍ، فالإضافــة فــي هــذه الأمثلــة وأشــباهها غيــر محضــة ولا شــبيهة بمحضة؛ 
ــتْ فــي الأول والثانــي إلــى مــا هــو مرفــوع بهــا فــي المعنــى ...،  لأن المضــاف فيهــا صفــة أضُِيفَ
وأضُِيفـَـت فــي الثانــي إلــى مــا هــو منصــوب بهــا فــي المعنــى نصبـًـا حقيقيًّــا ...، فالنيــة الانفصــال". 

)3/227(، وبنــاءً علــى هــذه النيــة ســميت غيــر محضــة.

ولأن هــذا النــوع مــن الإضافــة لا يفيــد تعريفـًـا ولا تخصيصًــا، بــل يفيــد التخفيــف لفظًــا بحــذف 
التنويــن، كمــا دلَّ علــى ذلــك مــا مُثـِّـلَ بــه مــن أمثلــة، وبحــذف نونـَـيِ التثنيــةِ والجمــع كمــا فــي نحــو: 

يتَْ لفظيــةَ، وغيــرَ حقيقيــة. ضارِبـَـا زيــدٍ، وضاربــو زيــد، سُــمِّ

ثانياً- الفصل بين المضاف والمضاف إليه على الإطلاق:

عــدّ النحويــون المضــاف والمضــاف إليــه كالشــيء الواحــد؛ لــذا ذهــب أكثرهــم إلــى منــع جــواز 
ــه  ــن المضــاف والمضــاف إلي ــش )د. ت(: "الفصــل بي ــن يعي ــال اب ــي الســعة، ق ــا ف الفصــل بينهم
قبيــح؛ لأنهمــا كالشــيء الواحــد، فالمضــاف إليــه مــن تمــام المضــاف، يقــوم مقــام التنويــن، ويعاقبــه، 

فكمــا لا يحســن الفصــل بيــن التنويــن والنــون كذلــك لا يحســن الفصــل بينهمــا". )9)/3 - 20).

وفي المسألة خلاف بين المتقدمين، جاء في ثلاثة آراء مشهورة، تفصيلها ما يلي:

أولًا- مذهب البصريين:

ذهــب البصريــون إلــى أنــه لا يجــوز الفصــل بيــن المتضايفيــن لا فــي شــعر ولا نثــر؛ لكونهمــا 
بمنزلــة الشــيء الواحــد، وقصََــرُوا الجــوازَ علــى الظــرف والمجــرور فــي ضــرورة الشــعر.

ــة  ــي شــعر؛ كراه ــدار( إلا ف ــلِ ال ــةَ أه ــا ســارقَ الليل ــال ســيبويه )983)(: "ولا يجــوز: )ي ق
أن يفصلــوا بيــن الجــار والمجــرور". )76)/) - 77)(، يريــد بالجــار والمجــرور المضــاف 

ــه. ــاف إلي والمض

وأجــازوا الفصــل بينهمــا إذا لــم يكــن المضــاف اســمًا عامــاً فــي الضــرورة بالظــرف والجــار 
والمجــرور؛ لمــا فيهمــا مــن التوســع أكثــر مــن غيرهمــا.

اءُ )983)(؛ إذْ رَدّ جــواز الفصــل؛ لأنــه  ووافــق هــذا المذهــبَ كثيــرٌ مــن النحوييــن، منهــم: الفـَـرَّ
لــم يــرد فــي العربيــة مثلــه )358/)(، وقصََــرَهُ علــى حالــة محــددة سَــيرَِدُ تفصيلهُــا لاحقـًـا.

وتبَـِـعَ هــذا المذهــبَ -أيضًــا- ابــنُ جنــي )983)، 2/390(، والزمخشــري )د. ت، 2/54(، وأبو 
ــش )د. ت، 9)/3 - 20(، والرضــي )998)م(  ــن يعي ــاري ))96)، 2/427(، واب ــركات الأنب الب
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الــذي حكــم بالقبــح علــى جميــع أنواعــه بقولــه: "وأنكــر أكثــر النحــاة الفصــل بالمفعــول وغيــره فــي 
ــه وقبحــه-، والفصــل  الســعة، ولا شــك أن الفصــل بينهمــا فــي الضــرورة بالظــرف ثابت-مــع قلت
بغيــر الظــرف فــي الشــعر أقبــح منــه بالظــرف، وكــذا الفصــل بالظــرف فــي غيــر الشــعر أقبــح منــه 
فــي الشــعر ...، والفصــل بغيــر الظــرف فــي غيــر الشــعر أقبــح مــن الــكل، مفعــولًا كان الفاصــل أو 

يمينـًـا أو غيرهمــا". )2: )29).

ومــن الشــواهد التــي استشــهدوا بهــا للفصــل بيــن المتضايفيــن بالظــرف والجــار والمجــرور، 
ــوهُ بالضــرورة الشــعرية: قــول أبــي حيــة النميــري )975)):  وخَصُّ

كَمَا خُطَّ الكِتاَبُ بكَِفِّ يوَْمًا **  يهَُودِيٍّ يقُاَرِبُ أوَْ يزُِيلُ

)ص:63)(، فصــل بيــن المضــاف والمضــاف إليــه )بكــفِّ يهــوديٍّ( بالظــرف )يومًــا(، وهــو 
ــك )990)،  ــن مال ــي )983)، 2/405(، واب ــن جن ــيبويه )983)، 69)/)(، واب ــواهد س ــن ش م

3/272(، وغيرهــم مــن النحــاة.

ةِ: )982)):  مَّ ومن شواهدهم على الفصل بالجار والمجرور قول ذي الرُّ

كَأنَّ أصَْوَاتَ مِنْ إِيغاَلِهِنَّ بنِاَ **  أوََاخِرِ المَيْسِ أصَْوَاتُ الفرََارِيجِ )2/299(

ــن المتضايفيــن )أصــواتَ، أواخــرِ(، وهــو مــن  فصــل بالجــار والمجــرور )مــن إيغالهــن( بي
ــم. ــي )998)م، 2/289(، وغيره ــي )2/404(، والرض ــن جن ــيبويه )69)/)(، واب ــواهد س ش

ثانياً- مذهب الكوفيين:

ــر الظــرف  ــه بغي ــن المضــاف والمضــاف إلي ــوز الفصــل بي ــه يج ــى أن ــون إل ــب الكوفي "ذه
وحــرف الخفــض لضــرورة الشــعر". )الأنبــاري، ))96)، 2/427).

وحجتهــم فــي ذلــك: أن العــرب قــد اســتعملته كثيــرًا فــي أشــعارها، وجعــل بعضهــم الجــواز 
ــة  ــة والحديثي ــن الشــواهد القرآني ــدد م ــك بع ــذا استشــهدوا لذل ــي الســعة؛ ل ــره ف ــذا الفصــل وغي له

ــا: والشــعرية؛ منه

ــكَ 	  قــراءة ابــن عامر-وهــو أحــد القــراء الســبعة )996)، ص: 88(-قوله-تعالــى-: ﴿وَكَذلَِ
ــاء  ــة: 37)[؛ إذ ج ــام، آي ــرَكَائهِِمْ﴾ ]الأنع ــمْ شُ ــلُ أوَْلَادهَُ ــمُشْرِكِينَ قتَْ ــنَ الـ ــرٍ مِ ــنَ لِكَثيِ زُيِّ
ــم(. ــرَكِائِهِمْ( بمعمــول المضــاف )أوَْلَادهَ ــه )شُ ــلُ( والمضــاف إلي ــن المضــاف )قتَْ الفصــل بي

وقولــه -صلَّــى ౫ಋ عليــه وســلَّم-: "هَــلْ أنَْتـُـمْ تاَرِكُــو لِــي صَاحِبِــي". )ابــن حجــر، 986)، 	 
7/22( فصــل فــي الحديــث بيــن المضــاف والمضــاف إليــه بالجــار والمجــرور )لــي(.
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ومــن الشــواهد الشــعرية التــي احتــج بهــا الكوفيــون لتأكيــد رأيهــم فــي جــواز الفصــل بيــن 	 
المتضايفيــن: مــا جــاء مــن قــول الشــاعر ممــن لــم يعُــرف قائلــه: 

ةٍ  **  زَجَّ القلَوُصَ أبَِي مَزَادَهْ فزَجَجْتهَُا بمِِزَجَّ

هو من شواهد ابن جني )2/406(، وابن يعيش )9)/3(، والرضي )998)، 2/289).

فصُل فيه بين المتضايفين: )زَجَّ أبَِي مَزَادةََ( بمفعول المضاف )القلوصَ(.

وقول الآخر ممن جُهل قائله -أيضًا-: 

، وَقدَْ شَفتَْ ** غَلَائلَِ عَبْدُ القيَْسِ مِنْهَا صُدُورِهَا تمَُرُّ عَلىَ مَا تسَْتمَِرُّ

وهو من شواهد الأنباري: )2: 428(، والرضي )2: 289).

ــي وهــو فاعــل الفعــل  ــا( بأجنب ــلَ صُدوُرِهَ ــه )غَاَئِ ــن المضــاف والمضــاف إلي ــه بي فصــل في
ــدُ القيــس(. ــذي هــو )عب ــفتَْ( ال )شَ

ومــن شــواهدهم الشــعرية فــي الفصــل بيــن المتضايفيــن بالظــرف والجــار والمجــرور: مــا 	 
يمكــن أن يمَُثلِّـَـهُ الشــاهدان اللــذان ســبق ذكرهمــا فــي رأي البصرييــن.

ومــن الشــواهد التــي استشــهدوا بهــا فــي الســعة -لمــن قــال بذلــك منهم-: مــا حكاه الكســائي 	 
عــن العــرب مــن قولهــم: "هــذا غــامُ -و౫ಋِ- زيــدٍ"، ومــا حــكاه أبــو عبيــدة -أيضًــا- مــن 
، فتسَْــمَعُ صَــوْتَ -و౫ಋ- رَبِّهــا". ففصــل بيــن المتضايفيــن فيهمــا  قولهــم: "إن الشــاةَ لتَجَْتـَـرُّ

. لقسم با

وممــن وافــق الكوفييــن فــي رأيهــم هــذا فــي جــواز الفصــل بيــن المتضايفيــن بمعمــول 
ــام )979)، 77)/3(، والســيوطي )979)،  ــن هش ــك )990)، 3/273(، واب ــن مال المضــاف: اب

وغيرهــم.  ،)4/294

ورَدَّ البصريون رأي الكوفيين من وجوه عدة؛ منها:

أن الشواهد التي استشهدوا بها قليلة، فا يعُْتدَُّ بها.	 

أنه لم يعرف قائلو هذه الشواهد الشعرية؛ لذا لا يجوز الاحتجاج بها.	 

أن قــراءة ابــن عامــر لا يجــوز احتجــاج الكوفييــن بهــا، قــال البصريــون فــي الإنصــاف 	 
ــن  ــاع الفصــل بي ــى امتن ــع عل ــاع واق ــا؛ لأن الإجم ــون بموجبه )380)(: "لأنكــم لا تقول

ــه  ــس في ــرآن لي ــعر، والق ــر ضــرورة الش ــي غي ــول ف ــه بالمفع المضــاف والمضــاف إلي
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ضــرورة، وإذا وقــع الإجمــاع علــى امتنــاع الفصــل بــه بينهمــا فــي حــال الاختيــار ســقط 
ــي  ــة ف ــل حج ــز أن تجع ــم يج ــا إذا ل ــان أنه ــة الاضطــرار، فب ــى حال ــا عل ــاج به الاحتج

ــي النقيــض". )2/435 - 436). ــم يجــز أن تجعــل حجــة ف ــر ل النظي

وأضــاف أبــو البــركات الأنبــاري فــي الــرد علــى قــراءة ابــن عامــر أن البصرييــن يـَـرَوْنَ وَهْــمَ 
القــارئ، ووَهْــيَ القراءة.

ــي عــن 	  ــا حُك ــى م ــرد عل ــي ال ــن فالحجــة ف ــن المتضايفي ــا مجــيء القســم فاصــاً بي وأم
العــرب -كمــا نقــل صاحــب الإنصــاف-: هــو أن اليميــن تأتــي للتوكيــد فــي الــكام، وهــذا 

يســمى لغــوًا فــي الــكام؛ لمجيئــه زيــادة فــي غيــر موضعــه.

ومــا استشــهد بــه الكوفيــون مــن حديــث رســول ౫ಋ -عليــه أفضــل الصــاة والتســليم- رُدّ 	 
بــأن حــذف النــون فــي )تاركــو( ليــس علــى نيــة الإضافــة، بــل جــاء حذفهــا للتخفيــف، 

وعليــه لا شــاهد فيــه لرأيهــم.

ثالثاً- رأي المتأخرين من النحويين:

ذهــب ابــن مالــك فــي ألفيتــه إلــى جــواز الفصــل بيــن المتضايفيــن فــي الاختيــار فــي مواضــع 
عــدة، ووافقــه ابــن عقيل )964)، 2/82 - 86(، وابن هشــام )979)، 77)/3 - 95)(، والشــاطبي 
)د. ت، 79)/2 - 82)(، وقــد جمعهــا ابــن هشــام فــي ســبع مســائل؛ ثــاث منهــا جائــزة فــي الســعة، 

ــتْ بالضــرورة الشــعرية، وهــي حســب تفصيلــه مــا يلــي: وأربــع خُصَّ

المسائل الثلاث الجائزة في السعة هي:. 1

مجــيء المضــاف مصــدرًا، والمضــاف إليــه فاعلــه، والفاصــل إمــا أن يكــون المفعول أ. 
ــول  ــي ق ــا ف ــولِ المضــاف كم ــن عامــر الســابقة الذكــر، أو الظــرفِ معم ــراءة اب كق

العــرب: "تـَـرْكُ يومًــا نفسِــك وهواهــا سَــعْيٌ لهــا فــي رَداَهــا".

مجــيء المضــاف اســمَ فاعــلٍ للحــال أو الاســتقبال، والمضــاف إليــه مفعولــه الأول، ب. 
والفاصــل بينهمــا إمــا المفعــول الثانــي، أو الظــرف، أو الجــار والمجــرور.

والشــاهد للفصــل بالمفعــول الثانــي علــى قــراءة فرقــة قولــه -تعالــى-: ﴿فـَـاَ تحَْسَــبنََّ ౫ಋَ مُخْلِــفَ 
وَعْــدهَُ رُسُــلِهِ﴾ ]ســورة إبراهيــم، آيــة: 47[. )أبــو حيــان، 978)، 5/439).

ا ومجــرورًا مــا ورد مــن حديــث الرســول   والشــاهد لمجــيء الفاصــل بيــن المتضايفيــن جــارًّ
الســالف الذكــر: "تاركــو لــي صاحبــي".
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مجــيء الفاصــل قسََــمًا، ويمثلــه مــا ورد مــن أقــوال العــرب ممــا حــكاه الكســائي وأبــو ج. 
عبيــدة عنهــم ممــا ســبق ذكــره.

تْ بالضرورة الشعرية ما يلي:. 2 المسائل الأربع التي خُصَّ

ــر أ.  ــه أن يكــون معمــولًا لعامــل آخــر غي ــرَادُ ب ــي مــن المضــاف، ويُ الفصــل بالأجنب
ــا. ــولًا، أم ظرفً ــاً، أم مفع ــور، ســواء كان فاع المضــاف المذك

الفصل بفاعل المضاف.ب. 

الفصل بنعت المضاف.ج. 

 الفصل بالنداء.د. 

ــادة اكتفــى البحــث بذكــر المواضــع الخاصــة بالضــرورة الشــعرية  ــا مــن الحشــو والزي ومنعً
ــة  ــق البحــث، وهــو لغ ــا عــن مجــال تطبي ــك لبعده ــل؛ وذل ــا أو التمثي موجــزة دون الاستشــهاد له

ــة التــي ينطبــق عليهــا أحــكام الفصــل فــي الســعة. الصحاف

المبحث الثاني: الفصل بين المتضايفين بالعطف

بعــد هــذا التفصيــل فــي أحــكام الفصــل بيــن المضــاف والمضــاف إليــه، والإفاضــة فــي قواعــد 
ــة  ــي لغ ــا ف ــدى تطبيقه ــد، وم ــكام والقواع ــذه الأح ــتعمال ه ــي اس ــل البحــث ف ــألة، يتأم ــذه المس ه
الصحافــة؛ ليقــف علــى أســلوب شــائع فــي الفصــل بيــن المتضايفيــن فــي هــذه اللغــة، وهــو مــا تمثلــه 

هــذه المقتطفــات مــن عينــة البحــث التــي جــاءت كمــا يلــي:

صحيفة الرياض: 

"قوات التحالف المشتركة تمكنت ... من اعتراضِ وتدميرِ طائرة ٍبدون طيار".	 

"محطّ اهتمامِ ومتابعةِ مُحِبِّي الفروسية".	 

"إرسال واستقبال الحوالات المحلية".	 

صحيفة الوطن: 

"ومحاولات زعزعة أمَْنِ واستقرارِ المنطقةِ".	 

"تشهد مشاركةَ أبرزِ وأشهرِ الجيادِ".	 
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"واختتم المركز -أيضًا- حملته الطبية التطوعية لأمراضِ وجراحةِ القلبِ".	 

صحيفة سبق: 

"إدارات ومكاتب التعليم".	 

استحداث وإصاح الأنظمة".	 

"مراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة".	 

وفــي إحصائيــة يســيرة لعــدد مــن مواضــع الفصــل بالعطــف فــي عينــة البحــث يقــف علــى ســتة 
ــة )ســبق(، وخمســة مواضــع ورد فيهــا هــذا  ــرًا فــي صحيف ــالًا وخب ــي عشــر مق ــي اثن مواضــع ف
النــوع مــن الفصــل مــن عشــر مقــالات فــي صحيفــة )الريــاض(، ووردت فــي أربعــة مواضــع فــي 

صحيفــة )الوطــن( مــن أصــل ســبع مقــالات.

ممــا يعنــي أن هــذا الفصــل بيــن المضــاف والمضــاف إليــه بالعطــف مــن أكثــر أنــواع الفصــل 
شــيوعًا وانتشــارًا فــي لغــة الإعــام بشــكل عــام، ولغــة الصحافــة بشــكل خــاص؛ حتــى إن القــارئ 
ــى رأي  ــن، أو عل ــاع النحويي ــز بإجم ــذا الفصــل جائ ــأن ه ــان ب ــد يصــل لقناعــة وإيم ــص ق المخت
هــا بعــض النحوييــن ممــا  أكثرهــم، علــى الرغــم مــن عــدم وروده جائــزًا فــي المواضــع التــي خَصَّ

ســبق ذكرهــا.

هــذه الأمثلــة التــي وردت مــن الصحــف الثــاث التــي حددهــا البحــث عينــة لــه تعُـَـدُّ بعَْضًــا مــن 
أمثلــة كثيــرة شــائعة فــي لغــة الصحافــة.

ــه  ــى آراء النحوييــن المتقدميــن والمتأخريــن فإن وإذا عــرض البحــث هــذا الفصــل الشــائع عل
يقــف علــى أن بعضهــم لــم يشــر إليــه، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد تحــت هــذه المســألة، وبعضهــم 
تحــدث عنــه بمعــزل عــن مســألة الفصــل بيــن المتضايفيــن، بــل أدَْرَجَــهُ تحــت مســائل أخــرى ممــا 
ــلَ فــي آراء  ــى البحــث أن يفُصَِّ ــا عل ــى ذلــك كان لزامً ــاء عل ــه؛ وبن ســيظهره البحــث، ويفصــل في
ــه  ــن المضــاف والمضــاف إلي ــي ظاهــرة الفصــل بالعطــف بي ــن- ف ــن ومتأخري ــن -متقدمي النحويي
حســب مــا ذكُِــرَ ســابقاً مــن آراء البصرييــن والكوفييــن، ولكــن بتوجيههــا حســب هــذا النــوع مــن 
الفصــل، وتصنيفِهــا وِفْــقَ مجــالات أخــرى أوَْجَبهَــا بــروزُ هــذه الظاهــرة وشــيوعُها، حســب تخريــج 
النحوييــن وتأويلهــم مــا ورد فــي ظاهــره دالاًّ علــى الفصــل بالعطــف، وجــاءت آراؤهــم كمــا يلــي:

أم  الظرف،  أم  والمجرور،  بالجار  كان  السعة، سواء  في  المتضايفين  بين  الفصل  مَنْعُ  أولًا- 
معمول المضاف، أم غير ذلك من الفواصل، وقصََرُوا جواز الفصل بالظرف والجار والمجرور 

على الضرورة الشعرية، وحسب ما يراه البحث ينطبق هذا الحكم على الفصل بالعطف.
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والرأي في منع الفصل بين المتضايفين بأي فاصل لسيبويه ومن وافقه ممن سبق ذكرهم.

ــى أن الفصــل  ــد عل ــر مــن الشــواهد الشــعرية للتأكي ــرأي بكثي ــد استشــهد أصحــاب هــذا ال وق
قــد قصُِــرَ علــى الضــرورة الشــعرية، وقــد استشــهدوا -أيضًــا- للفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف 

ــرزدق )997)م، ص:200):  ــول الف -وهــو مجــال البحــث- بق

يا مَنْ رَأىَ عَارِضًا أرَِقْتُ لهَُ ** بيَْنَ ذِرَاعَيْ وجَبْهَةِ الأسََدِ

وهــو مــن شــواهد: ســيبويه )983)، 80)/)(، والفــراء )983)، 2/433(، وابــن يعيــش )د. 
ت، )3/2.

فصــل بيــن المضــاف )ذراعــي( والمضــاف إليــه )الأســد( بالعطــف )وجبهــة(، ونسُــبت روايــة 
)وجبهــة( بالعطــف لصاحــب الكتــاب.

وقول الأعشى )د. ت، 59)): 

إِلاَّ عُلَالةََ أوَْ بدَُا ** هَةَ سَابحٍِ نهَْدَ الجُزَارَهْ

ــرس الســريع،  ــرس، والســابح: الف ــةُ: أول جــري الف ــرس، والبدُاَهَ ــرْيِ الف ــة جَ ــة: بقي والعاُل
ــع. ــد: المرتف والنه

وهو من شواهد: )الفراء )2/32(، و)ابن يعيش: 3/22(، و)ابن مالك د. ت، 2/976).

والشاهد فيه: فصل بين المضاف )عالة( والمضاف إليه )سابح( بالمعطوف )أو بداهة(.

ــنْ قالهــا(،  ــدَ ورِجــلَ مَ ــول العــرب: )قطــع ౫ಋُ ي ــر ق ومــن شــواهد الفصــل بالعطــف فــي النث
ــعَ ونِصْــفَ مــا حصــل(. ــذ رُبُ وقولهــم: )خُ

ــال، وهــذا يرفضــه مذهــب  ــي كل مث ــن ف ــن المتضايفي ــث أقُحــم )ورِجــلَ( و)ونصــف( بي حي
ــع الفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف وغيــره، وفسّــر الشــاطبي  ــه؛ُ لقولهــم بمن ــنْ تبَِعَ ســيبويه ومَ
)د. ت( هــذا الفصــل فــي مثــل هــذه التراكيــب بنــاء علــى رأي ســيبويه ومــن وافقــه بقولــه: "فــكان 
جــلُ بيــن المضــاف والمضــاف إليــه، فصــار  الأصــل: قطــع ౫ಋُ يـَـدَ مَــنْ قالهــا ورِجْلـَـه، ثــم أقُْحِــمَ الرِّ
ــه مَــنْ قالهــا، ثــم حُذفــت الهــاء اجتــزاءً بـ"مَــنْ" عــن الضميــر، وإصاحًــا  ــدَ ورِجْلَ فــي التقديــر: يَ

للفــظ، فصــار: يــدَ ورجــلَ مــن قالهــا". )70)/4).

وعُدتّ هذه الشواهد من الضرورات التي لا يقاس عليها.

ومــن المتأخريــن ممــن تبــع رأي ســيبويه وجمهــور النحوييــن يقــف البحــث علــى رأي مجمــع 
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اللغــة العربيــة فــي مكــة المكرمــة فــي الفتــوى ))68( التــي جــاء ردهّــا علــى الســؤال: هــل يجــوز 
الفصــل بيــن المتضايفيــن فــي قــول القائــل: جمــالُ وروعــةُ اللغــةِ العربيــة؟؛ الــذي رأى جــواز ذلــك، 
ولكنــه يعُـَـدُّ ركيــكًا، قــال: "والجــزل المحكــم أن تســتوفي للمضــافِ المضــافَ إليــه أولًا، ثــم تعَطــف 

عليــه مضافـًـا إلــى ضميــره، قائــاً: جمــال اللغــة العربيــة وروعتهــا".

ــه قــال عــدد مــن علمــاء اللغــة المتأخريــن فــي مؤلفاتهــم التــي تناولــت الأخطــاء الشــائعة  وب
فــي لغــة الإعــام، يمثلهــم أحمــد مختــار عمــر )993)( فــي قولــه: "القاعــدة النحويــة: أنــه إذا أرُِيــدَ 

العطــف علــى المضــاف فــا يعُطــف إلا بعــد اســتكمال المضــاف إليــه". )ص:72)).

ــال: لعــاجِ وشــرحِ  ــي لغــة الإعــام؛ إذ يق ــي شــاعت ف ــارات الت ــك بعــدد مــن العب ــل لذل ومثّ
الظاهــرةِ، ويقــال: وحــدةُ وســيادةُ واســتقالُ لبنــانَ، والصحيــح -فــي رأيــه- أن يقــال: لعــاج 

ــتقاله. ــيادته واس ــان وس ــدة لبن ــرحها، وح ــرة وش الظاه

ــي  ــة الت ــه الأمثل ــا تمثل ــة مم ــة الصحاف ــي لغ ــإن الفصــل الشــائع ف ــرأي ف ــذا ال ــى ه ــاء عل وبن
ــن. ــن المتضايفي ــازم بي ــة الت ــن عل ــر م ــا ذك ــز؛ لم ــر جائ ــا البحــث غي أورده

ــتقرار،  ــتقال، واس ــة، واس ــر، ومتابع ــو: وتدمي ــي نح ــا ف ــف كم ــا بالعط ــل فيه ــاء الفص فج
ــا:  ــن، هم ــل بعطفي ــاء الفص ــر ج ــال الأخي ــي المث ــاح، وف ــب، وإص ــة، ومكات ــهر، وجراح وأش
وتطويــر، وإعــداد، ثــم ورد المضــاف إليــه بعدهمــا، وهــو: معاييــر، ثــم جــاء هــذا المضــاف إليــه 
)معاييــر( فــي الوقــت نفســه مضافـًـا، وفصــل بينــه وبيــن المضــاف إليــه بعطفيــن، همــا: وسياســات، 

ــراءات. وإج

وهــذا الفصــل يعَُــدُّ مــن المبالغــة التــي لا يستســيغها التركيــب لفظًــا وحكمًــا، فاللفــظ فــي البعُْــدِ 
ــن  ــي الفصــل بي ــم: ف ــا، والحك ــة وغموضً ــد غراب ــا ولّ ــه؛ مم ــظ المضــاف والمضــاف إلي ــن لف بي
ــا  ــن م ــام بي ــى انفصــال ت ــا أدى إل ــظ؛ مم ــن لف ــر م ــه، بأكث ــن: المضــاف والمضــاف إلي المتازمي

ــا. يجــب تازمهم

ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــف علي ــم العط ــم يت ــه، ث ــافَ إلي ــافُ المض ــتوفِيَ المض ــح أن يسَ والصحي
ــي:  ــو الآت ــى النح ــارات عل ــون العب ــره، فتك ضمي

ــية  ــي الفروس ــام محب ــي اهتم ــا - ف ــار وتدميره ــدون طي ــرة ب ــراض طائ ــن اعت ــت ... م تمكن
المنطقــة  أمــن  - ومحــاولات زعزعــة  واســتقبالها  المحليــة  الحــوالات  إرســال   - ومتابعتهــم 

واســتقرارها - مشــاركة أبــرز الجيــاد وأشــهرها ... إلــخ.

ثانيًــا- ذهــب هــذا الــرأي إلــى قبــول الشــواهد الســابقة التــي عرضهــا أصحــاب الــرأي الأول، 
واستشــهدوا بهــا، مقتصريــن فيهــا علــى الضــرورة الشــعرية، إلا أنهــم قـَـدَّرُوا مضافـًـا إليــه محذوفـًـا، 
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مــع بقــاء المضــاف علــى حالــه، وعَــدُّوا هــذا التركيــب مدرجًــا تحــت بــاب "حــذف المضــاف إليــه 
لوجــود مــا يــدل عليــه"، وليــس تحــت بــاب: الفصــل بيــن المتضايفيــن.

ــه:  ــرزدق والأعشــى بقول ــي الف ــره لبيت ــه جــاء تقدي ــرد )963)(، وعلي ــرأي المب ــذا ال ــال به ق
ــن  ــي ...، أراد: بي ــي الثان ــك ف ــان ذل ــارحٍ، فحــذف الأول لبي ــةَ ق ــارحٍ، أو بدُاه ــةَ ق "أراد: إلا عُال

ــد". )4: 228 - 229). ــة الأس ــد، وجبه ــي الأس ذراع

ووافقــه فــي هــذا الــرأي الزمخشــري )د. ت، 2/53(، وأكــد ابــن يعيــش فــي شــرحه للمفصــل 
أن اختيــار الزمخشــري هــذا الــرأي لا يقــدح فيمــا ذهــب إليــه ســيبويه؛ موضحًــا ذلــك بقولــه: "لأنــه 
يجــوز أن يكــون المــراد مــا ذكــره، ويكــون الفصــل صحيحًــا بالجبهــة، ويجــوز أن يكــون كمــا ذكــره 
ــه لمــا  ــدرًا؛ لأن المضــاف إلي ــه مق ــاس، ولا يخــرج عــن الفصــل، وإن كان المضــاف إلي ــو العب أب
حــذف مــن اللفــظ وَلِـــيَ المضــاف شــيئاً غيــر المضــاف إليــه، وهــذه صــورة الفصــل بيــن المضــاف 

والمضــاف إليــه". ))3/2).

ويوضــح ابــن مالــك )د. ت( ضوابــط هــذا النــوع مــن حــذف المضــاف إليــه، مــع بقــاء المضاف 
علــى حالــه، بقوله: 

لُ ** كَحَالِهِ إِذاَ بِهِ يتََّصِلُ وَيحُْذفَُ الثَّانِي، فيَبَْقىَ الأوََّ

لَا بشَِرْطِ عَطْفٍ وَإضَِافةٍَ إلِىَ  ** مِثلِْ الَّذِي له أضََفْتَ الأوََّ

كَمِثلِْ: )خُذْ نصِْفَ ورُبْعَ ما حَصَلْ( وبعَْضُهُمْ بِدُونِ عَطْفٍ ذاَ فعَلَْ

إذ جعل له ضابطين هما: عطف مضاف على مضاف آخر، وأن يكون المضاف إليه المحذوف 
مماثاً للمضاف إليه المذكور، وهذا هو الأكثر في مثل هذا التركيب. )2/975 - 976).

ويؤكــد هــذا الحــذف عنــد الرضــي )998)( أنــه: "لــم يبــدل مــن المضــاف إليــه تنويــن، ولــم 
ــنَ المضــاف؛ لأن المضــاف إليــه كالباقــي بمــا يفســره الثانــي". )2/287). يبُْ

وقيل: هو الأقرب من مذهب سيبويه.

ــا إليــه فــي الشــواهد التــي ذكرهــا النحويــون يكــون  يعنــي ذلــك أن المبــرد فــي تقديــره مضافً
 ُ౫ಋ الأصــل فيهــا: بيــن ذراعــي الأســدِ وجبهــةِ الأســدِ، وإلّا عُالــةَ ســابحٍ، أو بدُاهــةَ ســابحٍ، وقطــع
ــد  ــه يكــون ق ــعَ مــا حصــل ونصــفَ مــا حصــل، وعلي ــن قالهــا، وخــذ رب ــن قالهــا ورجــلَ مَ ــدَ مَ ي
حُــذف المضــاف إليــه الأول مــن المضــاف الأول؛ لدلالــة الثانــي عليــه، وهــذا يثبــت أن المضــاف 
ــه الثانــي  ــه المحــذوف، والمضــاف الثانــي عمــل فــي المضــاف إلي الأول عمــل فــي المضــاف إلي

المذكــور؛ لــذا بقــي المضــاف الأول فــي الشــواهد جميعهــا علــى إعرابــه، ولــم ينــون.
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وفصّــل الشــاطبي )د. ت( قولهــم: ضربــت يــدَ ورِجْــلَ زيــدٍ؛ إذ قــال: "فالأصــل فيــه: ضربــت 
يــدَ زيــدٍ ورجــلَ زيــدٍ، وإن شــئت أظهــرت ذلــك ... أرادوا التخفيــف وحــذف المضــاف إليــه الأول 
لدلالــة الثانــي عليــه، وإبقــاء المضــاف الأول علــى تهيئتــه لــه، كأنــه ثَــمّ؛ لوجــوده مــع المضــاف 
ــديَْ"  ــرك "يَ ــدٍ، تت ــديْ ورجــلَ زي ــتُ ي ــت: ضرب ــك إذا قل ــدا"، وكذل ــوا "ي ــم ينون ــك ل ــي، فلذل الثان
محذوفــة النــون كمــا لــو لفُِــظَ بزيــد معــه، وكذلــك: مــررت بأفضــلِ وأكــرمِ مَــنْ ثـَـمَّ، تتــرك "أفضــل" 
علــى جــره بالكســرة، وإن كان فيــه مُوجِــبُ منــعِ الصــرف؛ وذلــك الوصــف والــوزن؛ لأن "مَــنْ" 

فــي حكــم الملفــوظ بــه معــه". )66)/4).

وبنــى المبــرد رأيــه هــذا علــى إعمــال المضــاف الثانــي فــي المضــاف إليــه المذكــور، كمــا هــو 
رأي البصرييــن فــي إعمــال الثانــي فــي بــاب التنــازع.

وإذا تتبــع البحــث القــول بهــذا الــرأي والأخــذ بــه فــي عصرنــا الحديــث فإنــه يقــف علــى رأي 
مجمــع اللغــة العربيــة فــي القاهــرة )984)م( الــذي أقَـَـرَّ فــي جلســته الثالثــة والعشــرين مــن الــدورة 

التاســعة الأربعيــن جــواز مثــل هــذا التركيــب دون شــرط أو قيــد؛ إذ جــاء فــي قــراره الآتــي:

"ويجــري فــي الاســتعمال الحديــث قولهــم: مــكان وموعــد الحفــل، ومديــر ومحــررو المجمــع، 
وغيــر ذلــك ممــا يجــيء فيــه الفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف، وقــد ورد مــن ذلــك شــواهد كثيــرة 

مــن فصيــح الــكام العربــي، وتــرى اللجنــة أنْ لا حــرج مــن هــذا الاســتعمال". )ص:56)).

ورأيهــم هــذا لــم يبُــن علــى تعليــل يؤكــد تبعيتــه لــرأي مــن الآراء، وقــد يفُهــم أنــه موافــق لــرأي 
الكوفييــن فــي إطــاق الجــواز دون شــرط أو قيــد، والظاهــر أنــه بنُــي علــى أمثلــة مماثلــة لمــا ورد 
فــي رأي المبــرد مــن التقــارب بيــن المعطــوف والمعطــوف عليــه فــي المعنــى، والأســلوب عطــف، 
ــن  ــن المتضايفي ــدَّ هــذا التركيــب مــن الفصــل بي ــه عَ ــه، إلا أن ــرد فــي رأي ــع المب وكأن المجمــع تاب
-حســب توجيــه ســيبويه-، وليــس مــن بــاب حــذف المضــاف إليــه وتقديــره، علــى الرغــم مــن كــون 

هــذا النــوع مــن الفصــل قبيحًــا، ولا يجــوز إلا للضــرورة الشــعرية.

هــذه الأمثلــة التــي أوردهــا المجمــع غيــض مــن فيــض فاضــت بــه لغــة الصحافــة، مــن ذلــك 
-أيضًــا- مــا ورد فــي صحيفــة الوطــن:

"الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسامة أراضيها".	 

"وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك".	 

وجاء في صحيفة الرياض:

"والحفاظ على أمن واستقرار اليمن".	 
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السياسة القائمة على تهديد وابتزاز المجتمع الدولي".	 

وفي صحيفة سبق:

"الهجمات على أفراد ومرافق الولايات المتحدة".	 

مداهمة وتدمير منازل 22 من مشايخ القبائل".	 

ويبــدو للبحــث أن هــذه التراكيــب التــي جــاءت فــي عينــة البحــث قــد توافــر فيهــا الشــرطان 
اللــذان ذكُِــرَا تبعـًـا لهــذا الــرأي، علــى اعتبــار أن الألفــاظ المعطوفــة هنــا، وهــي: وســامة، وتعزيز، 
واســتقرار، وابتــزاز، ومرافــق، وتدميــر، إنمــا جــاء كل منهــا مضافـًـا إلــى مضــاف إليــه محــذوف، 

وعليــه لا يعــد -حســب تقديــر المبــرد ومــن وافقــه- مــن الفصــل بيــن المضــاف والمضــاف إليــه.

رَ لهــا مــن تقديــرات  وفــي الحقيقــة إذا نظــر البحــث بتمعُّــنٍ فــي هــذه الشــواهد والأمثلــة ومــا قـُـدِّ
للخــروج بهــا مــن حكــم الفصــل بيــن المتضايفيــن فإنــه يقــف علــى عــدد مــن الملحوظــات؛ أهمهــا:

أن الأفضــل فــي مثــل هــذه التعبيــرات أن يكــون حــذف المضــاف إليــه فــي المعطــوف لا 	 
المعطــوف عليــه "وهــو أقــرب فــي القيــاس؛ لتقــدم الدليــل علــى المحــذوف". )الشــاطبي: 

.(4/(67

 ౫ಋ صلَّــى- ౫ಋ والشــاهد لمثــل هــذا الأســلوب مــا ورد فــي الأثــر: "وإنــي غَــزَوْتُ مــع رســول
عليــه وســلَّم- سِــتَّ غــزواتٍ أو سَــبْعَ غــزواتٍ وثمانــيَ". )ابــن حجــر )986)م( 3/97).

وهذا يبعد عن الفصل الذي رفضه أكثر النحويين في السعة.

أن مجــيء المعطــوف بيــن المضــاف والمضــاف إليــه يجعــل التركيــب فــي ظاهــره مــن 	 
بــاب الفصــل، مهمــا اجتهُِــدَ فــي التأويــل والتقديــر.

ــن 	  ــن المتضايفي ــه للخــروج عــن الفصــل بي ــرد ومــن وافق ــه المب ــال ب ــذي ق ــر ال أن التقدي
يدخــل فــي بــاب آخــر اختلــف فيــه النحويــون، وهــو تقديــر مضــاف إليــه محــذوف قبــل 
ذكــره، فيكــون التأويــل هنــا علــى غــرار التأويــل فــي بــاب التنــازع الــذي أدخــل النحوييــن 
فــي خــاف بيــن إعمــال الأول أو الثانــي ... إلــى غيــر ذلــك؛ ممــا يترتــب علــى مثــل هــذا 

التركيــب.

ــل 	  ــي مث ــه ف ــل اســتيفاء المضــاف إلي ــات قب ــي حــال تكــرار المعطوف ــرات ف ــرة التقدي كث
هــذا التركيــب ســيحمّل الجملــة محذوفــات لا تحتملهــا لفظًــا وحكمًــا، وهــذا الأمــر ينطبــق 

-علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر- علــى مــا ورد فــي صحيفــة ســبق ممــا كان نصــه:
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"مراجعــة وتطويــر وإعــداد معاييــر وسياســات وإجــراءات المفاضلــة"، فليتخيــل القــارئ هــذا 
ــا،  ــه مــع كل مضــاف جــاء معطوفً ــه مــن تكلــف وثقــل بتقديــر مضــاف إلي النــص ومــا يحمل
وهــذا فيــه مــن البعــد بيــن المضافــات ومــا أضيــف إليهــا ممــا لا يحتملــه النــص؛ ممــا ســيضفي 

تعقيــداً وتكلفًــا.

ثالثـًـا- ذهــب الــرأي الثالــث إلــى تخريــج الشــواهد التــي استشــهد بهــا النحويــون؛ ممــا جــاء فيهــا 
الفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف تحديــداً علــى أنهــا مــن بــاب إعمــال عامليــن فــي معمــول واحــد 
ــه واحــد،  ــى مضــاف إلي ــان إل ــه مضاف ــن: المعطــوف والمعطــوف علي ــي أن الاســمين المضافي ف
ــيَّ  ــر بــه رأيــه فــي قولــه: "وســمعتُ أبــا ثــروان العكُْلِ وهــو رأي الفــراء )983)م( حســب مــا فسُِّ

يقــول: قطــعَ ౫ಋُ الغــداةَ يــدَ ورجــلَ مَــنْ قالــه". )2/322).

واشــترط فــي مثــل هــذا التركيــب أن يكــون المعطــوف والمعطــوف عليــه المضافــان 
ــد والرجــل،  ــل الي ــانِ؛ مث ــي الشــيئين يصطحب ــذا ف ــا يجــوز ه ــال: "وإنم ــط؛ إذ ق ــنِ فق للمصطحبيَْ
ومثــل قولــه: عنــدي نصــفُ أو ربــعُ درهــمٍ، وجئتــك قبــلَ أو بعــدَ العصــر، ولا يجــوز فــي الشــيئين 
: اشــتريت دارَ أو غــامَ زيــدٍ، ولكــن: عَبْــدَ أو أمََــةَ زيــدٍ،  يتباعــدان؛ مثــل الــدار والغــام؛ فــا تجُِيــزَنَّ

ــا أشــبهه". ــلَ، وم ــدَ أو رِجْ ــنَ أو أذنُ، وي وعي

ــةَ أو بدُاهــةَ ســابح"، و"ذراعــي وجبهــةِ الأســد" فــي  ــان الشــعريان: "عُال ــه يأتــي البيت وعلي
إطــار هــذا الشــرط، وهــو الاصطحــاب بيــن المضافيــن، إلا أن الظاهــر فــي الأمثلــة التــي أوردهــا 
ــة  ــه أمثل ــرد لدي ــم ت ــى ذات، ول ــدل عل ــوس، وي ــو محس ــا ه ــنِ؛ مم ــت للمصطحبيَْ ــا أت ــراء أنه الف
ممــا يــدل علــى معنــى، وهــذا يــورد تســاؤلًا: هــل خُــصَّ هــذا التركيــب بمــا همــا متصاحبــان مــن 

المحسوســات فقــط، أو يشــمل المحســوس وغيــر المحســوس ممــا يــدل علــى معنــى؟.

وإذا أمعــن البحــث النظــر فــي لغــة الصحافــة ممــا ورد علــى نســق هــذا التركيــب نحــو: أمــن 
واســتقرار البــاد، ودعــم وتعزيــز العمــل، وتهديــد وابتــزاز المجتمــع، ومداهمــة وتدميــر منــازل؛ 
ــا أن هــذا  ــد يفُهــم منه ــة ق ــة متقارب ــر- يحمــان دلال ــى الأكث ــنِ- عل ــى أن المعطوفي ــف عل ــه يق فإن

التركيــب جائــز -حســب رأي الفــراء- للمعطوفيــن المتصاحبيــن فــي المحسوســات والمعانــي.

وعلــى ذلــك الــرأي -ومــع تأويــل الفــراء- كمــا نقُِــلَ عنــه فــي مجــيء المعطــوف بيــن المضــاف 
ــه بالعطــف مــع اختــاف  ــن المضــاف والمضــاف إلي ــاك فصــاً بي ــه يظهــر أن هن والمضــاف إلي
التأويــل والتخريــج لهــذه التراكيــب؛ لأن تعــدد المضــاف لمضــاف إليــه واحــد لا يخُــرج التركيــب 

مــن بــاب الفصــل بيــن المتضايفيــن بالعطــف.

ــنَ د. الشمســان  ــه واحــد مــن المحدثَِي ــدد المضــاف لمضــاف إلي ــي تع ــرأيَ ف ــدَ هــذا ال ــد أيََّ وق
)صحيفــة الجزيــرة، 2009م(؛ إذ قــال: "وبالجملــة نــرى النحوييــن لا يــرون بأسًــا بالعطــف قبــل 
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ــظِ، وهــو أمــر  ــونَ بمــا يرونــه مُصْلِحًــا لِلَّفْ لُ اســتكمال الإضافــة فــي الشــعر أو النثــر، ولكنهــم يؤَُوِّ
لا أرى لــه ضــرورة؛ إذ يجــوز عنــدي أن يتعــدد المضــاف، فكمــا أضفنــا شــيئاً يجــوز أن نضيــف 

شــيئين". )ع: 3538)).

وقاس ذلك على جواز تعدد الفاعل -في رأيه- في المثال: تعاون زيدٌ وعمرٌو؛ إذ يرى أن الفاعل 
فالمركبان:  الكريم،  الرجل  جاء  في:  الكريم(  )الرجل  ومجموع  معاً،  وعمرو(  )زيد  مجموع  هو 
العطفي والوصفي جاز أن يكونا فاعاً، وعليه يجوز في مثل: كتاب وقلم محمد أن يكون )كتاب 

وقلم( مركباً من معطوفين، وكل منهما مضاف إلى مضاف إليه واحد.

ويبــدو مــن كامــه أنــه لــم يشــترط المصاحبــة بيــن المضافيــن كمــا اشــترطه الفــراء، بــل جعــل 
الأمــر علــى الســعة.

وعلــى ذلــك يجيــز جميــع النصــوص التــي وردت فــي لغــة الصحافــة علــى هــذا التركيــب دون 
شــرط أو قيــد.

ويتفــق البحــث هنــا مــع مــا قــال بــه الشــاطبي )د. ت( الــذي أكــد الاتفــاق علــى بطــان هــذا 
ــى اســم واحــد". ))7)/4). ــا إل ــرأي: "إذ لا يضــاف اســمان معً ال

وكما ذكر البحث فإن التأويل هنا لا يخُرج التركيب من الفصل بين المتضايفين بالعطف، إنما 
هو محاولة واجتهاد في تخريجه، وسعيٌ لتقليل المحذوفات فيه، وهو في الحقيقة الظاهرة فصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالعطف، حتى مع إقرار تعدد المضاف إلى مضاف إليه واحد، وكأن الرأي 

يقر حكمًا غير مأخوذ به؛ ليجيز هذا النوع من التركيب.

وهــذا فــي الحقيقــة ســيفتح مجــالات أوســع فــي تراكيــب العربيــة؛ ممــا ســيبعدها عــن أصولهــا 
ومــا هــو جائــز فيهــا.

المبحث الثالث: الرأي والترجيح

بعــد تفصيــل الآراء فــي حكــم الفصــل بيــن المتضايفيــن بشــكل عــام، وبالعطــف بخاصــة، يقــف 
البحــث هنــا علــى الحكــم الــذي ارتــآه فــي ذلــك، ويحصــر جــوازه فــي الســعة فــي مواضــع محــددة 

أشــار إليهــا البحــث ســابقاً، تتمثــل فيمــا يلــي:

أن يكون المضاف مصدرًا، والمضافُ إليه فاعلهَ، والفاصل على أنواع؛ هي:. 1

ــكَ أ.  ــى-: ﴿وَكَذلَِ ــه -تعال ــر قول ــن عام ــراءة اب ــذا الفصــل ق ــي ه ــاهد ف ــول: والش المفع
ــلُ أوَْلَادهَُــمْ شُــرَكَائهِِمْ﴾ ]الأنعــام، آيــة: 37)[، حيــث  ــنَ لِكَثِيــرٍ مِــنَ الـــمُشْرِكِينَ قتَْ زُيِّ
ــم(،  ــل )أولادهَ ــركائهم( بالفاص ــه )ش ــاف إلي ــلُ( والمض ــاف )قت ــن المض ــل بي فص
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وهــو مفعــول للمصــدر )قتَْــلُ(، وهــي قــراءة متواتــرة، قــرأ بهــا أحــد القــراء الســبعة 
 ౫ಋ الموثــوق بعربيتــه، وأحــد تاميــذ الصحابــي الجليــل عثمــان بــن عفــان -رضــي
ــك  ــن مال ــال اب ــا ق ــه اللحــنُ كم ــدثَُ من ــه للعجــم لِيحَْ ــه مجاورت ــمْ عن ــم يعُْلَ ــه-، ول عن
)990)، 3/277(، وأيضًــا هــو مــن العــدول الذيــن لا مجــال للشــك فــي أنهــم يدُْخِلـُـونَ 

الــرأيَ فــي القــراءة، أو يتبعــون خــط المصحــف دون اعتبــار للروايــة، هــذا مــا ذكــره 
ــه مــن الســماع  ــا لمــا ثبــت في ــد قياسً ــداً أن جــواز الفصــل يعُ الشــاطبي )د. ت( مؤكّ
اســتناداً لهــذه القــراءة، ويعدهــا مــن أقــوى الحجــج التــي يحُتــج بهــا للجــواز فــي مثــل 

هــذا الموضــع )4: 74)).

الظــرف بــأن يكــون معمــولًا للمضــاف، نحــو "تــركُ يومًــا نفسِــك وهواهــا" فصــل ب. 
بالظــرف المعمــول للمضــاف بيــن المضــاف والمضــاف إليــه.

أن يكون المضاف وصفاً، والمضاف إليه مفعوله، والفاصل أحد أمرين:. 2

ــفَ أ.  ــبنََّ ౫ಋَ مُخلِ ــاَ تحَْسَ ــلف، ﴿فَ ــراءة بعــض الس ــك ق ــاهد لذل ــي: والش ــول الثان المفع
وَعْــدهَُ رُسُــلِهِ﴾ ]إبراهيــم، الآيــة: 47[، فصــل بيــن اســم الفاعــل المضــاف )مخلِــفَ( 

ــي )وعــدهَ(. ــه )رســله( بالمفعــول الثان ــه المفعــول الأول ل والمضــاف إلي

ــي ب.  ــو ل ــم تارك ــه -صلى الله عليه وسلم-: "هــل أنت ــن الســماع قول ــك م الجــار والمجــرور، وشــاهد ذل
ــذي  ــه ال ــاف إلي ــو( والمض ــاف )تارك ــل المض ــم الفاع ــن اس ــل بي ــي"؟، فص صاحب

ــي(. ــرور )ل ــار والمج ــب( بالج ــي )صاح ــه الثان ــه مفعول أصل

أن يأتي الفاصل قسََمًا دون شرط أو قيد:. 3

كقولهم مما سمع عن العرب: "هذا غامُ -و౫ಋ- زيدٍ"، و"فتسمع صوتَ -و౫ಋِ- ربِّها".

هــذه المواضــع حصرهــا النحويــون ممــن تأخــروا عــن عهــد ســيبويه والفــراء والمبــرد، كابــن 
مالــك، وابــن هشــام، والشــاطبي، فــي جــواز الفصــل بيــن المتضايفيــن فــي الســعة، يقُــاس عليــه أن 

الفصــل بينهمــا بالعطــف غيــر جائــز؛ لكونــه لــم يــأت مــن قبِــل مــا تــم حصــره بالجــواز.

أن جــواز الفصــل فــي الموضعيــن: الأول والثانــي دون أن يكــون الفصــل بالعطــف 	 
ــي: ــور؛ ه ــة أم ــنه أربع ــد حسَّ ــا ق ــن ضمنه ــره م وبغي

لَ أو ثانياً، أو ظرفاً، وهذا صالح لعدم الاعتداد به.. ) مجيء الفاصل فضلة؛ إذ جاء مفعولًا أوَّ

أن الفاصــل فــي هذيــن الموضعيــن ليــس أجنبيًّــا؛ لمجيئــه مفعــولًا للمضــاف أو ظرفًــا أو . 2
ا ومجــرورًا متعلقًــا بــه. جــارًّ
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أن الفاصــل مقــدر تأخيــره عــن المضــاف إليــه، "كونــه مقــدر التقــدم بمقتضــى الفاعليــة . 3
ــك )990)م(، 3/277). ــن مال ــة"، )اب المعنوي

وعقــب ابــن مالــك علــى ذلــك بقولــه: "فلــو لــم تســتعمل العــرب الفصــل المشــار إليــه، لاقتضــى 
ــر  ــرًا، فاســتحق الفصــل بغي ــي كثي ــي الشــعر بالأجنب ــوا ف ــد فصل ــم ق ــاس اســتعماله؛ لأنه القي

أجنبــي أن يكــون لــه مزيــة، فحكــم بجــوازه".

"كــون الإضافــة أصلهــا الرفــع أو النصــب، فــكان محصــول هــذا الفصــل فصــا بيــن فعــل . 4
ومرفوعــه أو منصوبــه ببعــض معمولاتــه، فهــو فــي الحقيقــة تقــدم مفعــول علــى فاعــل، 

أو ظــرف علــى مفعــول". )الشــاطبي )د. ت(، 78)/4).

وحسّــن الفصــل بالقســم بخاصــة، ولــم يعبــه النحويــون، ولــم يشــترطوا فيــه شــرطًا "أن العــرب 
اســتعملته علــى جهــة التأكيــد زائــداً علــى أصــل معنــى الــكام، كالجملــة المعترضــة فــي أثنائــه، 

فكأنــه لا فصــل ثمَّــة". )الشــاطبي: 83)/4).

ــنوا  مــا ذكُِــرَ آنفًــا هــو مــا خصّــه النحويــون المتأخــرون فــي جــواز الفصــل فــي الســعة، وحسَّ
ــا  هــذا الفصــل بعــدد مــن المســوغات التــي بنــوا عليهــا الجــواز، ولــو حــاول البحــث أن يطبــق أيًّ
ــا لذلــك، ومــن أهــم  مــن هــذه المواضــع أو المســوغات علــى الفصــل بالعطــف، لــم يجــد لــه طريقً
الأســباب التــي تحــول دون ذلــك: أن المعطــوف يعُـَـدُّ أجنبيًّــا مــن المضــاف، إضافــة إلــى أن الأصــل 
فــي المتضايفيــن ألا يفصــل بينهمــا؛ لأنهمــا متازمــان؛ لأنهمــا كالشــيء الواحــد، فالمضــاف إليــه 
مــن تمــام المضــاف، يقــوم مقــام التنويــن ويعاقبــه، فكمــا لا يحســن الفصــل بيــن التنويــن والمنــون، 

كذلــك لا يحســن الفصــل بينهمــا" )ابــن يعيــش )د. ت(، 9)/3 - 20).

ــدد  ــذوف، أو تع ــه مح ــاف إلي ــر مض ــى تقدي ــه عل ــب أن ــف فالغال ــل بالعط ــال بالفص ــن ق وم
المضافــات لمضــاف إليــه واحــد، وفــي كل هــذا تأويــل وتقديــر لا يحتملــه التركيــب، هــذا فضــاً 
ــل  ــى ثق ــه ســتؤدي إل ــن المضــاف والمضــاف إلي ــا بي ــل به ــي فصُ ــات الت ــع المعطوف عــن أن تتاب

ــا. ــب إليه ــة للتركي ــات لا حاج وتأوي

وإذا تمعــن المتلقــي فــي هــذه التراكيــب التــي شــاع الفصــل فيهــا بيــن المتضايفيــن بالعطــف 
فإنــه حتمًــا ســيبتعد عــن المعانــي المــرادة والأغــراض المقصــودة مــن التركيــب دون فصــل، فــإذا 
قيــل: جــاء والــدُ وصاحــبُ محمــد، فإنــه يفُهــم منــه التســاوي فــي المجــيء بيــن الوالــد والصاحــب، 
وأنــه لا فــرق بينهمــا فــي الأهميــة والاختصــاص، فــي حيــن أن غرضًــا باغيًّــا يتحقــق مــن قولنــا: 
جــاء والــد محمــد وصاحبــه بــأن أعطــي والــد محمــد الأهميــة والاختصــاص فــي نســبته إلــى محمــد 

أكثــر مــن نســبة الصاحــب إليــه.
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ــا وفكــرًا؛ كــي يســتوعب التركيــب، وبخاصــة إذا تتابعــت  ــد يســتغرق وقتً ــي ق كمــا أن المتلق
المعطوفــات علــى المضــاف قبــل اســتيفاء المضــاف إليــه، وهــذا ممــا لــه دور فــي مســتوى الفصاحة 
للنــص؛ لــذا حــرص النحويــون علــى أهميــة الاقتــران بيــن الألفــاظ المتازمــة، وجعلــوا هــذا "ناشــئاً 
ــد  ــازم الواح ــة للمت ــة الدلالي ــا تتضــح القيم ــر، ف ــن للآخ ــد المتازمي ــار أح ــهم بافتق ــن إحساس م
ــا-  ــا -معً ــد، وهم ــيء الواح ــوي كالش ــب النح ــي التركي ــان ف ــا يكون ــر، لأنهم ــن الآخ ــه ع بانفصال
يؤديــان وظيفــة نحويــة ذات قيمــة دلاليــة واحــدة مــن خــال ارتباطهمــا معـًـا ببــؤرة الجملــة، وليــس 

كل واحــد علــى حــدة". )علــي )2006م( ص:2)).

الخاتمة: 

ظهــر جليًّــا شــيوع الفصــل فــي المركــب الإضافــي بالعطــف فــي لغــة الصحافــة، بــل قــد 	 
بــدا فــي عينــة البحــث تتابــع المعطوفــات علــى المضــاف قبــل اســتيفاء المضــاف إليــه.

عــدّ النحويــون المضــاف والمضــاف إليــه كالشــيء الواحــد؛ لــذا ذهــب أكثرهــم إلــى منــع 	 
ــذا يوصــي البحــث  ــى الضــرورة الشــعرية؛ ل الفصــل بينهمــا فــي الســعة، وقصــروه عل
ــة  ــي لغ ــيوعه ف ــكام، ولش ــد والأح ــه للقواع ــل؛ لمخالفت ــن الفص ــوع م ــذا الن ــران ه بهج

الإعــام.

حــاول بعــض النحوييــن مــن متقدميــن ومتأخريــن تأويــل مــا ورد مــن شــواهد جــاء فيهــا 	 
الفصــل فــي المركــب الإضافــي بالعطــف، إمــا بتقديــر مضــاف إليــه محــذوف، أو علــى 

لــوا التركيــب مــا لا يحتملــه. تعــدد المضــاف لمضــاف إليــه واحــد، فحمَّ

اتخــذ بعــض النحوييــن رأيـًـا وســطًا قصــروا فيــه جــواز الفصــل فــي الســعة علــى مواضــع 	 
محــددة، مســتندين فــي ذلــك إلــى العاقــة بيــن الفاصــل والمتضايفيــن مــن حيــث الإعمــال، 
ــر  ــه غي ــى أن الفصــل ب ــدل عل ــا ي ــم يكــن الفصــل بالعطــف مــن هــذه المواضــع؛ مم ول

ــأ مــا جــاء فــي لغــة الصحافــة علــى هــذا النســق. جائــز فــي الســعة، وعليــه يخَُطَّ

ــرادة 	  ــي الم ــة للمعان ــة الدلالي ــان القيم ــي بي ــه دور ف ــة ل ــاظ المتازم ــن الألف ــران بي الاقت
ــذه  ــل ه ــي مث ــل ف ــيء الفص ــإن مج ــذا ف ــازم؛ ل ــذا الت ــن ه ــودة م ــراض المقص والأغ

ــة. ــة الدلالي ــذه القيم ــيضعف ه ــب س التراكي

ــر فــي وســائل الإعــام مختصــون فــي اللغــة 	  ــى التحري ــوم عل ــأن يق توصــي الدراســة ب
العربيــة، متمكنــون مــن قواعــد العربيــة وأحكامهــا، مــع التأكيــد علــى ألا يشــيع تركيــب 

فــي كتاباتهــم وأحاديثهــم دون تمحيــص وتوثــق مــن دقتــه وصحتــه.
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The Genitive Construction in the language of 
journalism in theory and practice: Genitive splitting by 

conjunction as an example

Nawal Bint Sulaiman Al Thunayyan(((

Abstract:
The paper starts by introducing its core concepts, namely genitive 

construction and disjunction/genitive-splitting. Then it tackles the main 
types of genitive construct/annexation )iḍāfah(, laying various grammatical 
theses about separating the head noun of the genitive construct from the 
modifying noun. The study also discusses such separation using conjunction, 
in particular, and provided examples from the language of journalism by 
relating it to what has been stated on the subject by early grammarians. 
In addition, the paper presents its own perspective on the subject while 
concluding with a counterargument against such practice, given the risks it 
might entail. 

It recommends that journalists, while editing their texts, should respect 
the grammatical rules of Arabic to avoid verbosity and stiltedness. 

Keywords: genitive construction, split genitive, splitting by conjunction, 
the language of journalism.
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